نقله العبد الفقير إلى عفو 
ريه ومولاه ”7 


ادك سيق كفن مالف 


مناش) 


الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه 
الإفهام, وسما كماله فلا بحبط مت 


الأوهام, وشهدت أفعاله أنه الحكيم 
العلام, الموصوف بالعلم والقدرة 
والكلام.» سبحانه هو الله الواحد 
السلام, المؤمنون حبب إليهم 
الإيمان وشرح صدورهم للإسلام: 
ويقبل التوبة ويكشف الحوبة ويغفر 
الإجرام» تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام. 

واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له: له الملك: وله الحمد: وهو 
علي كل شيء قدير شهادة من قال 
ربى الله نم استقام.الله ربى لا أريد 
سواه هل في الوجود حقيقة إلا 
هو.يا من وجب الكمال بذاته فالكل 
غاية فوزهم لقياه عجز الآأتم عن 


امتداحك انه تتصاغر الأفكار دون 
عداه: 


من كان يعرف انك الحق الذي بهر 


محمد عند 0 ورندو له وضنفية من 
خلقه و 
لم يزل صلى عليه الله وسلم بقاتل 
في الله بعزم واهتمام. حتى انقشع 
عن سماء الحق تراكم الغمام,وظل 
أله و اصحاءه ومن ساو هاى بيه 
وتمسك بسنته واقتدى بهديه 
وانحفهم :| حسان الى. يوم الدين 
ونحن معهم يا ارحم الراحمين. 
" إن مسائل التكفير من أصعب وأدق 
المسائل» وهي محلئة مزلة الأقدام, 
وتحتاج 
قبل التصدر لها إلى علم كبير وو 
وفيرهءه ومن أوائل المسائل التي 0 
إلى التفرق 
والاختلاف في هده الآنّة كانت قفي 
مسائل تكفير أهل القبلة؛ قفي خلافة 
علي بن أبي 


طالب - رضي الله عنه - خالفه الخوارج 
وكقّروا بالذنوب: وكقّروا من خالفهم ‏ 
في 
بدعتهم واتستة لوا دمه وماله. 
وقد كثر الاضطراب والاختلاف في هذا 
العصر وتجارت الأهواء خلف أصحابها 
نيتيب كنزة الحهل» واندزانتن الغلي: وضفك 
الحرص على طلبهء وهجر القرآن والسنن 
النبوية» وأصبح بعض الثّاس يقع في التكفير 
والتبديع والتفسيق, دون علم ولا تئنتنت ولا 
روبة: وقابلهم اخرون فتساهلوا في هذه 
المسائل ولم يقيموا لها وزناء وقضّروا قي 
نيان حكم الله - تغالى - في ١‏ 
والتبديع. والحق - ولله الحمد والمنّة- وسط 
بين طرفين» وهو الطريق الذي كان عليه 
النتى ضلى الله علتة وسلم وا صضحانة 
والتابعون وسلفنا الأبرار - رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين - 
ولعل من اجمضع العلماء الذي تحدّثوا في 
مسائل التكفير:. فوضحوا السبيل القويم 
والصراط المستقيم؛ هو شيخ الإسلام ابن 
نميهت رحمةهة الله تعالى: وقفي كتايبه ) منهاجح 
لسّنّة النبوية( 
1 - وعمه الله تعالق - كلاماً فتيناً فى 
غاية القوة والإتقان' "لذي وقد رتيته على هبية 
أبواب ليسهل فهمها وضبطها إن شاء الله 
تعالى.وهو نقل *من كتاب (أصول وقواعد 
منهجية ) احمد بن عبد الرحمان الصويان 
بتصرف بسيط ليقف القارىئ على هذه 


الأيواب التي تخص تكفير أهل البد 


الباب الآول *-*» <١‏ ة ال 
تاتي خطورة التكفير من عدّة جوانب» من 
اهمها: : 

-1- آن من اطلق حكم الكفر على احد بدون 
تثبت - ولم يكن كذلك- رجع عليه 

الحكم, فعن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)إذا قال 

الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحدهما.) 
(أخرجه 0 العام (1/79) 


وعن أبي ذر - رضي ! لله تعالى عنه - أنه 
حم رول اللوصدي لمعيه وسلم 
يقول: ).. 


دعا رجلا بالكفر, أو قال: يا عدو الله» وليس 
كذلك إلا حار عليه())) -أخرجه البخاري ( 

8 )و مسلم (1/79). 

-2- الحكم على الإنسان بالكفر كقتله, 
فعن ثابت بن الضحاك - رضي الله تعالى 
عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ر 

قال: )من حلف بملة غير الإسلام كاذباً 
فهو كما قال» ومن قتل 

ل ل ل ريم كر ار وات 
ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر 
كقتله())) .أخرجه البخاري(8/32). 

--3- - أنّ الحكم على أحد بالكفر له لوازم 

كثيرة تتبع ذلك, مثل: إقامة حد 2 


عليه بعد استتابته: والتفريق بينه وبين 
زروحهه وإذا مات 2 تغسّل, ولا يكفن, ولا 
تصلى عليه: 0 دفن قفي مقابر 
المسلمين.. نحو ذلك. 

ذلك ؟ حذر علماء الأمة من إطلاق 
2 الكفر بدون تثبت ولا تورع.فها هو ذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول(قتال 
المسلمين بعضهم بعضا بتاويل» وسب 
نخصيهم بعضا بتاويل: وتكفير بحعصهم عضا 
نقافيل: باب عظيم: ومن لم يعلم حقفيقة 
الواجب فيه 0 ضل)(4/471) 
الإسلام لمجرّد الخطأ في ١‏ |الأجده ا د في 
شيء من مسائل العقل عقبة كود لا 
يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص 
عليه: لأنّه مبني عليه شفا جرف هارء وعلى 
ظلمات بعضها فوق بعض) إرشاد الفحول 
ص.26. 


لله - 


قال ابن تيمية في معرض حديثه عن 
الخوارج ومع هذا: فقد صرّح علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - باثهم مؤمنون 
ليسوا كفاراً ولا منافقين. وهذا بخلاف ما 
كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق 
الإسفراييني ومن اتبعه, يقولون(لا نكفر إلا 
من يكفر)فان الكفر ليس حقا لهم بل هو 


حق لله.وليس للإنسان أن يكذب على من 
يكذب عليه ولا يفعل الفاحشة باهل من 
فعل الفاحشة بأهله بل ولو استكرهه رجل 
على اللواط لم يكن له أن يستكرهه على 
ذلك.ولو قتله بتجريع خمر أو تلوط به لم 
يجز قتله بمثل ذلك لان هذا حرام لحق الله 
تعالى.ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن 
نسب المسيح. والرافضة إذا كفروا أبا بكر 
وعمر فليس لنا أن نكفر عليا. 5/244) 
وقال أيض]) الخوارج تُكفر أهل الجماعة, 
وكذلك أكثر المعتزلة يُكقفرون من 

خالفهمء وكذلك أكثر الرافضة: ومن لم يُكقر 
قشق, وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون , _ 
راياءوتكفرون من خالفهم فيه؛ واهل السثة 
يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به 
الرسولء ولا يكفرون من خالفهم فيهء بل 
هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق: كما وصف 
إلله به المسلمين بقوله)كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّهَ 

أخر خْرِجَتٌْ لِلنّاس (آل عمران الآية 11. 


قال أبو هريرة: (كنتسم. كيو لاس للناس. 
الناس للناس) المنهاج 8. 


الباب الثالثة: / 


إذا كان تكفير الناس أمر عظيم, فكذلك 

تعطيل حكم الله الشرعي في تكفير من 
بسحو التكفير أمر عظيم, والواجب أن 0 
بالدليل الواضح والحجة البينة. 


قال ابن تيمية*-*الكفر والفسق أحكام_ 

بها العقل, فالكافر ين جعله الله وله 
كافرار والفاسق من جعله الله ورسوله 
الله ورسوله مؤمناً مسلماً: والعدل من 
جعله الله ورسوله عدلاً, والمعصوم من 
جعله الله ورسوله مغقصييوي م الدم, والسعيد 
قي الآخرة من اخبر الله ورسوله عنه أنه 
سعيد في الآخرة» والشقي فيها من أخبر 
الله درسوله قنع 0 ينقى شدهاء نز الواح 
من الصلاة والصيام والصدقة والحج ما 
أوجبه الله ورسوله؛ والحلال ما أحلّه الله 
ورسوله؛ والحرام ما حرّمه الله ورسوله: 
واندين 

مااشرعة الله ورسولة فهذه المسائل كلها 
ثابتة بالشرع... 

وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا 
وعدلا وفاسقا هو من المسائل الشرعية لا 
من المسائل العقلية. المنهاجح 5/92 


| 


الباب الرابعة: أهل | يخطئيون ولا 
: يكفرون: 


بعطرهم بعم]ء ٠»‏ ومن ن ممادح أهل ار نهم 


وهذه القاعدة تعني: : أن أهل العلم 
الراسخينء أهل الورع والدين, لا يُسارعون 
في التكفير لكل مخطئ أو مبتدع: ولكن من 
ثبت كفره بيقين لتوافر شروط التكغير 


وانتفاء موانعه: فإثهم يطلقون لفظ الكفر 
عليه تطبيقاً لأمر الله - تعالى -. 
اليباب الخامسة: المجتهد المخطىئ لا 
يكفرء 


من عفيدة أهل السنة أن المجتهد الذي 
يملك أدوات الاجتهاد إذا أخطأ يرد عليه 
خطؤه؛ لكن يلتمس له العذر ويحسن به 
الظن, ولا يكفر أو يفسق لخطئه. وفي هذا 
حفظ حفظ لمقادير العلماء, 2 لمنازلهم. أما 
الجهلة وأهل الأهواء فإنهم يتطاولون على 
أعراض العلماء بالتفسيق والتكفير دون 
اعتبار لقواعد الشرع وعوارض الأهلية. 
نتدعون أقوالاً يجعلونها داحية في الدين؛ 
بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بِذَّرمنه: 
ويُكفرون من خالفهم فيها ويستحلّون دمه, 
كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم. 
وأهل السَّنّة لا ييتدعون قولاً ولا يكفرون 
من اجتهد فأخطأ, إن كان مخالفا لهم: 


مكفراً لهم؛ مستحلاً لدمائهم: كما لم يكفر 
الصحابةٌ الخوارج» مع تكفيرهم لعثمان 
وعلي ومن والاهماء واستحلالهم لدماء 
المسلمين المخالفين لهم. المنهاج 5/95 
وقال أيضا(المتأوّل الذي قصده متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكفرء بل 
ولا يفسق - إذا اجتهد فأخطأ - وهذا مشهور 
عند الناس في المسائل العملية, وأمًا 

مسائل العقائد فكثير من النّاس كفقر 
المخطئين فيهاء وهذا ام يي 
الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون 
بدعة ويكفرون من خالفهمء كالخوارج 
والجاة والجهمية, ٠‏ ووقع ذلك 6 كثير 
والشافعي وأحمد وغيرهم. المنهاء 5/239 
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الباب السادسة: المتاول المخطىئ 

مغفور لهء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية*-* مما ينبغي 
أن يُعلم أنَّ الأمَةَ يقع فيها أمور بالتأويل 
في دمائها وأموالها وأعراضهاء كالقتال 
واللعن والتكفير:ه وقد ثبت في الا 
ع ساح بر ريه رضي اللء تومت 
قال* بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
حجهينة: فأد ركت رجلا فعلوته بالسيف, 
فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فقتلته, فوقع 
في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي صلى 


الله عليه وسلم فقال* )أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله .قال- قلت يا رسو ل الله» إثّما 
قالها خوفاً من السلاح, قال: )أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفاً من السلاح 
أم لا؟! فما زالٍ يكررها حتى تمنيتت أنى 
أسلمتٌ يومئذ. أخرجه مسلم (96/97) 

وقى الصحنح عن المقداد بن الأسيود - 
رضي الله عنه - قال: قلت يارسول الله: 
أرأيت إن لقيبٌ رجلاً من الكفار فقاتلني, 
فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرةء. فقال: أسلمتء أفأقتله بعد أن 
قالها؟. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تقتله(. فقلت: يا رسول الله إِنَّه 
قطعهاء ٠‏ ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟, فقال رسولٍ الله صلى الله 

أن ول كملته التى د أخرجه البخاى 
5/855 

فقد ثبت أنّ هؤلاء قتلوا مسلمين لا يحل 
قتلهم» ومع هذا فلم يقتلهم النبي صلى 
الله عليه وسلم 

ولا صمن المفتول بقود ولا دئة ولا كفارة: 
لأن القاتل كان متأولاً, وهذا قول أكثر 
العلماء., كالشافعي وأحمد وغيرهما. ومن 
الناس من يقول: بل كانوا اسلموا ولم ى 
يهاجرواء. فثبت في حقهم العصمة المؤثمة 
دون المصمنة: بمنزلةٍ نساء أهل الحرب 


كاين حنيفة 0 في ظاهر مذهنه: 
والشافعي في أحد قوليه: يقولون: إنّ أهل 
العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن 
هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء من النفوس 
والأموال حال 

القتال» ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لوؤلاء. 
رسول الله صلت الله عليه وسلم 

كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنَّه 
هدرء وأنزلوهم منزلة الجاهلية» يعني بذلك: 
أنّ القاتل لم يكن يعتقد أنّه فعل محرما, 
كيل إنه محرم في نفس الأمرء: فقد 2 


بسثّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتواترة واتفاق المسلمين أنّ الكافر 
الحربي إذا قتل مسلماً أو أتلف ماله ثم 
أسلم, لم تصسيمتت بقود ولا دبة ولا كفارة: 
مع أن قتله كان من اعظم الكبائر, لأثه كان 
متأولاً. وإن كان تأويله فاسداً . 
إلى أن قال امن قيمية - ررحي الف تعالى:- 
*- والمتأوّل المخطئ مغفور له بالكتاب 
والسشثة. قال الله - تعالى - في دعاء 
المؤمنين ) رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نُسِينا أؤ 
أخطأتا< ]البقرة: 7 [»وثبت في | 
أن الله - عرّ وجل - قال: )قد فعلت())): 
وفي سنن ابن ماجه وغيره أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: )إنَّ الله تجاوز لي عن 


أمتي الخطأ والنسيان)أخرجه ابن ماجه 
9 -المنهاج 458-4/452. 
وقال في موضع أخر(وكذلك من كان ر 
متأولآء قفي محاربته مجتهداً لم يكن كافراء 
كقتل أسامة . بن زبد لذلك المسلم متأولاً لم 
المسلم المعصضوم كفراء وكذلك تكفير 
المؤمن كفركما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم )إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
باء بها أحدهما()ومع ذلك: إذا قالها تاولا 

. ناي بلتعة: دعني أم ضرب عنق هذا 
المنافق, وأمتالة. وكقول سيد بن الحضير 
لسعد بن عبادة: !نك لمنافق تجادل عن 
المنافقين, ٠‏ في قصة الإفك. 4/505 50 
وفي هذا الباب يقول ابن تيمية أيضاً(وكثير 
من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدكة: ولم يعلموا أنه ند كة ه 
إما لأحاديث ضعيفقعة ظنّوها صحبحة ' واما ‏ 
رأوهة وقفي المسالة نصوا ص لم تسلعهم. وإذا 
اتقى الرجل ربّه ما استطاع دخل في قوله: 
رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نَسِينا أو 
أخطاتا( ]البقرة: 7871[ وفي الصحيح: أنّ 
الله قال: )قد فعلت) , 
مجموع الفتاوى 19/192 

: وقال أيضاً(ليس كل من خالف في شيء 
من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً؛ فإنّ 
المنازع «قد يكون مجتهداً مخظنا يغفر الله 


خطأه., وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم 
ما تقوم به عليه الحجةء وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإن كانت 
ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب ان يدخل 
فيها المتاول لات ودو الحسنات 
الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى؛ 
بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا 
في هذا الاعتقاد. ومن اعتقد_ ضده فقد 
يكون ناجيآء وقد لا يكون ناجياً, كما يُقال: 
من صمت نجا.) مجموع الفتاوى 3/179 
وانظر المرجع نفسه12/180. 

,هذه الباب من المسائل الدقيقة التي قد 

تيمية بياناً شافياً يزيل اللبس. 


الباب السايعة: 7 شض 
بالكفر أو فعله . بعك كا فر 


بعض باع الأئمة بالأريعة 0 من 0 
أهل البدع مطلقاً, ثم يجعل كل من خرج 
قول الخوارج والمعتزلة والحمهية وهذا 
القول أيضاً يوجد في طائفة من أصحاب 
الأئمة الأربعة, وليس هو قول الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم» وليس فيهم من كفر كل مبتدع, 
بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك, 
ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه كفّر من قال 
بعض الأقوال, ويكون مقصوده أن هذا 


القول كفر ليُحذرء ولا يلزم إذا كان القول 
كفراً أن يُكقُر كل من قاله مع الجهل 
العو فإن نيوت الكفر قي حي الشخص 
وذلك له شروظ وموانة: كما تتتطناه قفي 
موضعه) 5/240 

وفي هذا الباب يقول ابن تيمية أيضاً*-* 
وقوع الغلط في مثل هذا إيعني علو الله 
على خلقه[ يوجب ما نقوله دائماً: إِنَّ 
المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن 
استفرغ وسعه في طلب الحقء فَإنّ الله 
يغفر له خطأه, وإن حصل منه نوع تقصير 
فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفرء وإن كان 
يُطلق القول: إن هذا الكلام كفرء كما أطلق 
السلف الكفر على من قال ببعض مقالات 
الجهمية؛ مثل القول بخلق القرآنء أو إنكار 
الرؤيةء أو نحو ذلك _ ممًا هو دون إنكار علو 
الله على الخلقء وأنّه فوق العرشء فإتّ 
تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من 

أظهر الأمورء فإنّ التكفير المطلق,: 0 
الوعيد المطلقء لا يستلزم تكفير الشخص 
المعين حتى تقوم عليه الحجَّة التي تُكقر 


في الصحاح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت 


فاحرقونيء: ثم اسحقونيء ثم ذروني في 
اليم فوالله لئّن قدر الله علىّ ليعذيني 


عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فقال الله 
له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك, 
فغفر له. 

فهذا الرجل اعتقد أنَّ الله لا يفدر على 
جمعةه إذا فعل ذلك أو شك وأنّه لا ببعته» 
وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 
قامت علبه الحجحة: لكنه كان يجهل ذلك, 
ولم يبلغه العلم بما يردّه عن جهلهء وكان 
عنده إيمان بالله وبامره ونهيبه ووكده 

وو كيده»: فخاف من عقابه, فغفعر الله له 
بختشيينه. . قمن أخطأ قفي بعص مسائل 
الاعتقاد: من اهل الإيمان بالله وبرسوله: 
وباليوم الآخر والعمل 

فيغفر الله حتحلأت: أ 5-55 إن كان ميه 
تفريط في إتباع 

الحق على قدر دينه, وأما تكفير شخص - 
عَلم إيمانه - يمجدّد الغلط في ذلك فعظيم؛ 


في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي 
# قالٍ: )لعن المؤمن كقلته» ومن رمى 


مؤمنا بالكفر فهو كقتله. 

الاستقامة لابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم 165-1/163 وانظر مجموع 
الفتاوى 501-28/500 


الاب النامنة: الذزنب - ما دون الكفر - لاك 


قال ابن تيمية (الذنب لا يوجب كفر 
صاحبهءكما تقول الخوارج بل ولا تخليده 
في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقوله 
المعتزلة) 5/239 


وفي هذا الباب يقول ابن تيمية (إنّه قد ر 
تقرّر من مذهب أهل السِّنّة والجماعة ما دل 
عليه الكتاب والسّنّة: نهم لا يُكفرون أحداً 
من أهل القبلة بذنب» ولا يُخرجونه من 
الإسلام بعملء إذا كان فعلاً منهياً عنه.» مثل 
الزنى: والسرقة: وشرب الخمرء ما لم 
يتضمن ترك الإيمان وأما إن تضمن ترك ما 
أمر الله بالإيمان به» مثل: الإيمان بالله, 
وملائكته: وكتبه, ورسله: والبعث معد 
الموتء فإنّه يكفر بهء وكذلك يكفر بعدم 
اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة: 
وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة) 
مجموع الفتاوى 20/00 

الباب التاسعة: لا ننا 


قال ابن تيمية (لا نشهد لمع بالنار؛ لإمكان 
أنه تاب, أو كانت له حسنات محت سيئاته, 
أو كقر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما 

تقدم؛ بل المؤمن بالله ورسوله صلى الله 


سظزرة ع2 
باطنا وظاهراًء الذي قصد إتباع الحق وما 


الفحسةه العالم + بالذنب» فَإنّ هذا عاصيا 


مستحقى 5 58 
للعذاب بلا رقب ه وامًا ذلك فليس متعمدا 
للذنب بل هو مخطئ, والله قد تجاوز لهذه 
الأمة عن الخطأ والنسيان» والعقوبة في 
الدنيا تكون لدفع ضر ورم عن المسلمين: 
وإن كان قفي الآخرة خيرا ممن لم بيعاقب, 
كما يعاقب المسلم المتعدي للحدود ولا 
يُعاقب 

أهل الذمّة من اليهود والنصارى: والمسلم 
في الآخرة خير منهم.) 5/250 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (لعنة الفاسق 
بلعنة الأنواع, كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم العن الله الستارق: يبعرق البيضة 


فتقطع يده) أخرجه البخاري 8/159 ومسلم 
233 


وقوله: )لعن الله من أحدث أو آوى محدثناً) 
مسلم 3/1567 

وقوله: )لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه( البخاري 169 

فقيل: بائز: كما قال ذلك طائفة من 


أصحاب أحمد وغيره: كأبي الفرج بن 
الجوزي وغيره» وقيل: إثه لا يجوزء: كما 
قال ذلك طائفة آخرى من أصحاب أحمد 
وغيرهم » كابي بكر عبد العزيز وغيره: 

كا بخ بن يوسف وأمثاله, وأن يقول كما 
قال الله - تعالى ]ألا لَعْتَةٌ الله عَلَى 
الظالمي نز أهود: 1/1 [ وقد تبنت فقي صحبيح 
البخاري: أنّ رجلاً كان يُدعى حماراً وكان 
يشرب الخمرء وكان يؤتى به إلى النبي 
مرّة. فقال رجل: لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى 
به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم )لا تلعنه؛ فإنّه 
يُحتٌ الله ورسوله) البخاري 8/158 


فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
لعنة هذا المعين الذي كان يُكثر شرب الخمر 
معللا ذلك ناته يحت الله ورسيولة: مغ أنه 
صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر 
مطلقاء فدل ذلك أنه يجوز أن يُلعن 
المطلق, ولا تجوز لعنة المعين الذي يُحب 
الله ورسولهء ومن المعلوم: ان كل مؤمن 
فلا بد ان يحب الله ورسوله.ءومن علم حال 
الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذ! مات, 
لقولم - تعالى -: )ولا تُصَلُ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم 
مَات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى فَبْرِهِ( ]التوبة: ك8 
ومن جوّز من أهل السَّنّة والجماعة لعنة 
الفاسق المعين فإنّه يقول: يجوز أن أصلي 


عليه وأن ألعنه, فإنّه مستحق للثنواب 
مستحق للعقاب, فالصلاة عليه لاستحقاقه 
الثواب» واللعنة له لاستحقاقه العقاب, 
واللعنة: البعد عن الرحمة: والصلاة عليه 
سبب للرحمة: فيرحم من وجه: ويتبعد عنها 
من وجه.. 

ولو كان كل ذتب لعن فاعله ثلغن المع الذى 
فعله. للعن جمهور الناس» وهذا 

بمنزلة الوعيد المطلق: لا يستلزم ثبوته في 
حق المعين إلا إذا ؤجدت شروطه وانتفت 
موانعه: وهكذا اللعن. المنهاج 4/567 


الرغم من تي لاتجيد عد وردهم عليهم, 
وتحذبير الآأمة منههم ؛ إلا أنهم لا يظطلمونهم, 
ولا يتجاوزون الحدّ الشرعي فقي معاملتهم. 
قال إبن تيمية ( وممًّا يدل على أن الصحابة 
لم يتكفروا الخوارجح : انهم كانوا تصلون 
خلفهم: وكان عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - وغعيره من الصحاب ٠‏ ييصلون خلف 
نجدة الحروري: وكانوا أيضاً يُحدّثونهم 
وستوتهد ديناعلنوتوم: كها يكاب 
المسلم المسلم: كما كان عبد الله بن 
عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه 
نسالة عن مسائل, وحديته في (مسلم 
24> وكما أجاب نافع بن الأزرق عن 


مسائل مشهورة: وكان نافع يناظره قفي 
أشياء بالقرآن: كما يتناظر المسلمان ( 

وما زالت سبرة المسلمين على هذاء ما 
جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق 
رضي الله عنه -, هذا مع أمر النبي # 
بقتالهم في الأحاديث الصحيحة» وما روي 
أنهم : )ا شر قتلى تحتف ادم السماء خير 
قتيل من قتلوه( في الحديث الذي رواه أبو 
أمامة, ود الترمذي وغيره(4/294)))). أي : 
لم يكن أحد 1 على | اسسلمسن متهم لا 
اليهود ولا النصارىء فإنّهم كانوا مجتهدين 
في قتل كل مسلم لم يوافقهم» مستحلين 
لدماء المسلمين واموالهم وقتل أولادهم, 
مكقرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم 
جهلهم وبدعتهم المضلة»؛ ومع هذا 
فالصحابة رضي الله عنهم - والتابعون لهم 
بلإحسان لم يكفروهم, ولا جعلوهم ضوتد دن: 
ولا اعتدوا عليهم بقول أو فعل؛ بل اتقوا 
الله فيهم؛ وساروا فيهم السيرة العادلة, 
وكذا سائر فرق اهل البدع 0 من 
-248 


قال ابن تيمية (أنا أولئك ]يعني: 
الإسماعيلية الذي يقولون بعصمة بني 
عبيد ) فاتمتهم الكبار العارفون بحقيقة 
د كونتهم الناطنية: زنادقة منافقون: وأنا 


عوامهم الذين لم يعرفوا باطن امرهم فقد 
يكونون مسلمين)المنهاج 453-2/452 2 ر 
وقال أيضاً(وليس في الطوائف أكثر تكذيباً 
بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة: فَإِنّ 
رؤوس مدذهبهم وائمنه الذين ابتدعوه, 
وأاسسوه كانوا منافقين زنادقة: كما ذكر 
ذلك عن غير واحد من اهل العلم» وهذا 
ظاهر لمن تأمَّلهء بخلاف قول الخوارج: فَإنَّه 
كان عن جهل بتأويل القرآن؛ وغلو في 
والقدرية:, كان عن تعظيم الذنوت: وكذلك 
قول المرجئة, كان أصل مقصودهم نفي 
التكفير عمّن صدّق الرسلء ولهذا: رؤوس 
المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد إنهم 
زنادقة منافقون: بخلاف الرافضة فإِن 
رؤوسهم وا كذلك, امع أن كثيراً منهم 

إيمان وعمل صالح, ومنهم من هو مخطئ 
يغفر له خطاياه» ومنهم من هو صاحب ذنب 
يرجي له مغفرة اللهء لكن الجهل بمعنى 
القرآن والحديث شامل لهم كلهم, فليس 
فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم 
والدين. المنهاج 303-6/302 

وقال في موضع آخر (ولا يطعن على أبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - إلا أحد 
رجلين: إمّا رجل منافق زنديق ملحد عدو 
للإسلام يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن 
في الرسول ودين الإسلام» وهذا حال 
المعلم الأول للرافضة؛ أول من ابتدع 


الرفضء وحال أئمة الباطنية: وإنًا جاهل 
فرظ في الحهل والهوى: وهو القالت 
على عامّة الشيعة: إذا كانوا مسلمين قفي 
الباطن.)المنهاج 6/115 

الباب النالنة عشرة: : 
الراقضة: 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله 

- وجعلوه كافرا وظالما ليس فيهم 
الذين يبمدحو نه (ويقدحون قي النتلانة: 
كالغالية الذين تّدعون إلهيته النصيرية 
وغيرهم؛ وكالإسماعيلية الملاحدة الذين هم 
نبوته, فإِنَّ هؤلاء كفار مرتدّون؛ كَفَرُهم 
بالله ورسوله ظاهر لا يخقى على عالم 
بدين الإسلام, فمن اعتقد قفي بشر الإلهية: 
أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه وسلم 


يعرف الإسلام أدنى معرفة) المنهاج 9-8 
وقال أيضا (قد عرف كل أحد أن 
الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف 
الذين يُظهرون التشيع وإن كانوارفي 
الباطن كفارا منسلخين من كل ملة, 
والنصيرية هم من غلاة 8- الذين 
يذدعون إلهية على وهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى باتفاق المسلمين. 


والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم فإِنّ 
حقيقة قولهم التعطيلء أما أصحاب 
الناموس الأكبر والبلاع الام الذي هو 
اع جاه سر كم ا لا علة ولا 
خالق, ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة 
خلاف إلا قفي واجب الوجودء فإنهم يتبتونهه 
وهو شيء لا حقيقة له» ويستهزئون بأسماء 
الله - عر وجل -, خاصة هذا الاسم الذي هو 
ويطؤه. 3 المنهاج/452- -553 

أصل الإسلام كالغالية من التصيرية” 
والإسماعيلية. فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل 
المشتخة والشيعة: وكالعباسية: وقد تكون 
الردة عن بعض الدين, كحال أهل البدع: 
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أثنى ابن المطهر الرافضي في 

كتابه: )منهاج الكرامة( على قول بعض 
الناس شر من إبليس: من لم يسبقه في 
معصبينه. 

فقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله 
تعالى(هذا الكلام فيه من الجهل والضلال 
والخروج عن دين الإسلام وكل دين؛ بل 


وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار ما 
لا يخفى على 

من تدبره... ثم هل يقول من يؤمن بالله 
واليوم الآخر: : نّ من أذنب من المسلمين 
يكون نقي ]ا من إبليس ؟,: أو ليس هذا ميا 
يُعَلمَ قساذه بالاضطرار من دين الإشلام؟1: 
وقائل هذا كافرٌ كفراً معلوماً بالضرورة من 
الدين. المنهاج 4/507 


وفي موضع آخر زعم ابن المطهر الرافضي 
أنّ علبا - رضي الله عنه - قال (أنا أعلم 
بطرق السماء من طرق الأرض. فردّ عليه 
ابن تيمية مبيناً أن هذا كلام باطل لا يقوله 
عاقل: ولم تبصعد أحد بندنمم إلى السماء من 
الصحابة والتابعين» وقد تكلّم الناس في 
معراجح النبي 3 هل هو ببدنه أو بروحة؟ وإن 
كان الأكثرون على انه تندنتك4 فلم ينازع 
السلف في غير النبي صلى الله عليه 
وسلم, أنه لم بعرح ببدنه» ومن اعتقد هذا 
من الغلاة في أحد من المشايخ وأهل البيت 
فهو من الصّلال» من جنس من اعتقد من 
الغلاة قفي أحد من هؤلاء النبوة: أو ما هو 
أفضل من النبوة» والإلهية» وهذه المقالات 
كلها كقر بين لا يستريب فى ذلك أحد 
علماء الإسلام, وهذا كاعتقاد الإسماعيلية 
أولادد. ميمولب القداح: الذين كان حدهم 

نقهود ا ربيبا لعو وزعموا انهم اولاد 
و أتباعهم يم الإلهية أو النبوة, وأنَّ . 


من الغلاة يعتقدون الإلهية او النبوة في 
علي وفي بعض اهل بيتهء إما الاثنا عشر 
وما غيرهم. المنهاح 59-8/58 

كال ابس نيمية فين هوضع | جر زقوْل 
القائل: 96 مسألة الإمامة أهم المطالب 
فى أحكام الدين واشرف مسانل 
المنلمت (كاى نا عفان التسالمين شيم 
وشيعيهم ؛ بل هذا كفر. المنهاج 005 
انه يحرم لحم الإبل وكان ذلك لركوب 
عائشة رضي الله عنها الجمل. وهذا من 
اظهر الكفرء وهو من جنس دين اليهود. 
المنهاج 5/175 


وذكر بن تيمية في قوله تعالى ( وأشركه 
في أمري) طه 32 ان الرافضة صرحوا هنا 
بأن علبًا كان شريكه في أمره؛ كما كان 
هارون شريك موسىء وهذا قول من يقول 
بنبوته» وهذا كفر صريح» وليس هو قول 
الإمامية» وإنما هو من قول الغالية.المنهاج 
216 


الإمامبة أتبا المرتدير لا أعيا: : 
أتباع المرتدين لا يه حبث قال: 
الرافضة الإمامية هم من أتباع المرتدين, 
وغلمان الملحديقن: وورتة المنافقين: لم 


يكونوا أعيان المرتدين الملحدين. المنهاج 
001#0#0 
وقال أيضاً بعد أن نقل كلاماً مستنكراً لابن 
المطهر الرافضي- الحمد لله الذي أظهر 
عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين 
حقاً: وكشف أسرارهم وهتك أستارهم 
بألسنتهمء» فإنّ الله لا يزال يطلع على 
خائنة منهم » تسن عدواتهم لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء ولخيار عباد الله 


واوليائة المتقين: ومن برد الله 
.(((» فتنته فلن تملك له من الله شينئاً. 


المنهاج 8/318 
وقال في معرض الذبٌ عن أبي بكر الصديق 


د وضي اللة تعالى فهذا وتحوه عَنا بين ان 
حال الصديق عند الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين في غاية المخالفة 
لما هي عند هؤلاء الرافضة المفترين 
الكذابين: والذي هم ردء المنافقين, وإخوان 
المرتدين والكافرينء الذين يُوالون أعداء 
الله» ويُعادون أولياءه. المنهاج 8/579 

وقد وصفهم بالكفر في موضع آخر قائلاً 
(لكن الاثني عشرية يجعلون المعصوم أحد 
الاثني عشرء وتجعل الحاجة إليه في حفظ 
الشريعة وتبليغهاء وهؤلاء ملاحدة كفار.) 
0 قي اليا يعتقدون صحة 


الباطن على غير اعتقادهم: إما متفلسف 
ملحدهء وإمًا غير ذلك. 

ومن الثاس من يقول: إنّ صاحب هذا 
الكتاب ليس هو في الباطن على قولهم, 
وإنّما احتاج أن يتظاهر بهذا المذهب, لما له 
في ذلك من المصلحة الدنيويةء هذا يقوله 
ويُعظمه. 

والأشبه: أنه وأمثاله حائرون تسن أقوال 
الفلاسفة وأقوال سلفهم المتكلمين 
ومباحثهم تدل في اكتبهم على الحيرة 
تعظم الملاحدة كالطوسي. وابن سينا" 
وأمتالهم: ويعظم شيو الإمامية: ولهذا؛ 
كثير من الإمامية تذمه و تتبعيةت 4 وتقول: إنّه 
ليس على طريق الإمامية. المنهاج 6/437- 
038 

وفي موضع اخر يذكر ابن تيمية ان الرافضة 
ارتدوا عن بعض الدين: فيقول (والردة قد 
تكون عن أصل الإسلام, كالغالية من 
النصيرية والإسماعيلية, فهوؤلاء مرتدون 
باتفاق أهل السّنّة والشيعة, وكالعباسية, 
وقد تكون الردّة عن بعص الدين: كحال أهل 
البدع: الرافضة 

وغيرهم. والله - تعالى - يُقيم قوماً يُحبهم 
وتحيونه: ويجاهدون من ارك عن الدين أو 
عن 


زمان. المنهاج 7/522 


ورعم ما حكاه شيخ الإسلام من أن الشيعة 
يكقرون النصيرية إلا أنهم يتحالفون معهم 
كما يتحالفون مع اليهود والنصارى لحرب 
أهل السنة؛ وينصرونهم بشتى ألوان 
النصرة: وتامل ها تفغلة إيران وحدبها قئ 
لبنان والميليشيات الشيعية العراقية, من 
توداطتهم واجتماعهم لحرت اقل السنة فى 
بلاد الشام», ويتعامىي عن الواقع من يفسر 
ذلك تفسيراً سياسياً ويلغي البعد العقدي 
المحرك لتصرفاتهم السياسية) 
ختاما: 

أرجو أنني استطعت أن أضع بين يدي 
القارئ الكريم بعض الأصول والقواعد ؛ ولا 
المنهجية التي استخلصتها من الأصل وأعوذ 

من العجز والقصورء واتمدي يدلتى 
0 الكريم أن يسدد النقص و 
على ذلك القصور؛ كي أستدركه علي الله 
من المتعاونين على البر والتقوى. وأسأله - 
عز وجل - ان يعيذنا من مضلات الأهواء 


والفتن. 08 
الله محصد واله 
وصحبه وسلم 


